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 المقدمة 

كان مشرق العالم الإسلامي في أواخر خلافة الدولة العباسية مفككًا وفي حالة من الفوضى والاضطراب      

السياسيين، وجاء ذلك التفكك في هذا الجزء من العالم الإسلامي نتيجةً حتميةً لتمزق السللطنة السللجوقية بعلد    

عدة على أنقاض هذه السلطنة، فأصبحت كلُ وفاة سلطانها جلال الدين ملك شاه، مما أدى إلى نشوء دويلاتٍ 

واحللدة منهللا مسللتقلة بشللؤونها دون أن تخضللع لسلللطةٍ عتلتيللا، و كانللت تلللك الللدويلات تعللي  فللي صللراعات        

 . وحروب داخلية فيما بينها لا تكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ الأخرى 

تلك المنطقة الحساسة ( بلاد ما وراء النهر وتركستان)ويزداد الوضع سوءًا في أقصى المشرق الإسلامي     

التي لا تحتمل أي ضعف في جبهتها الإسلامية؛ لكونها مناطق ثغرية تحمي الخلافة الإسلامية من اعتداءات 

ا، ومن المؤسف أنَ حكام المسلمين لم يعوا القبائل الوثنية المتبربرة التي تقع خلفها وتتحين الفرصة لمهاجمته

/ خطورة الموقف، حيث شهدت بلاد تركستان وبلاد ما وراء النهلر فلي القلرنيين السلادل والسلابع الهجلريين      

الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين صلراعات داميلة بلين القلوى الإسللامية المتنافسلة المتمثللة فلي سللاجقة          

ة الغورية والقوة الناشئة الخوارزمية، مما انعكس سلبًا على مدى وحدة المنطقلة  خراسان والقراخانيين والدول

واستقرارها، وهيَأ الفرصة لأعلدائها فلي الانقضلاض عليهلا، وهلذا ملا حلدي فعللا حيلث تعرضلت الأراضلي            

كنوا من الإسلامية في تلك البقعة لهجوم شرل من إحدى القبائل المغولية التنغوسية التي تتدعى القراخطا، فتم

إقامة دولة لهم مستغلين مرحللة الضلعف التلي كلان يملرُ بهلا المشلرق الإسللامي عاملة وبللاد ملا وراء النهلر             

وتركستان خاصة، وعلى الرغم من قصر عمر هذه الدولة إلا أنها أدت دورًا بالغ الأهمية في تشكيل التاريخ 

فرض هويتهلا السياسلية فلي المنطقلة مسلتغلة      السياسي لعدد من الأقطار الشرقية الإسلامية، حيث تمكنت من 

 . مرحلة الضعف الذي كان يعانيه المشرق الإسلامي في تلك الفترة 

هذه الدراسة إلى تقديم دراسة مستقلة لتاريخ القراخطا في المشرق الإسللامي بجانبيهلا السياسلي     تـهـدفو    

سية والثقافية قبيل ظهورهم في المشرق والحضاري، والتعريف بقبائل القراخطا، والتعرض لأوضاعها السيا

الإسلامي، وتتبع جذور علاقاتهم بالدولة الإسلامية قبيل قيلام دوللتهم، والكشلف علن اللدوافع الحقيقيلة لهجلرة        

قبائل القراخطا إلى تركستان، واستقصلاء العواملل والظلرول التلي هيَلأت لهلم الظلرول المناسلبة فلي تثبيلت           

ياسللة التللي انتهجهللا حكامهللا مللن أجللل تللأمين وجللدهم واسللتمراريتهم علللى     دعللائم دولللتهم، والكشللف عللن الس 

الأراضللي الإسلللامية، وإبللراز الللدور الللذي أدتلله دولللة القراخطللا فللي تشللكيل الخارطللة الإسلللامية وصللياغة       

الأحداي السياسية والعسكرية في المشرق الإسلامي، وإبلراز النلواحي الحضلارية للبلاد تركسلتان وملا وراء       

 .  حكم دولة القراخطا، واستخلاص النتائج المترتبة من قيام دولة القراخطا في العالم الإسلامي  النهر في ظل



 إلى مقدمة وتمهيد و أربعة فصول و خاتمة وجاءت على النحو الأتي   تنقسم هذه الدراسةو 

ع تحديلد أهلم   الأول يخلتص بدراسلة المنطقلة المعنيلة دراسلة جغرافيلة مل       : التمهيد و يشتمل على مبحثين      

مدنها خاصة تلك التي كانت مدار التصادمات العسكرية والنزاعات السياسية، أما المبحث الثاني فقلد تناوللت   

فيه الباحثة أهم الأحداي التاريخية التي مرت بهلا بللاد ملا وراء النهلر وتركسلتان فلي فتلرة الحكلم الإسللامي          

 .التي سبقت فترة الدراسة  

قيلام دوللة القراخطلا فلي تركسلتان وبللاد ملا وراء        )الفصلل الأول اللذي كلان عنوانله     وقد تناولت الدراسة في 

التعريف بالقراخطا و أوضاعهم السياسية والثقافية قبيلل قيلام دوللة القراخطلا فلي تركسلتان وملا وراء        ( النهر

تأسليس دوللتهم،    النهر، كما تناول هذا الفصل جذور العلاقة التي جمعت هذه القبائل مع العالم الإسلامي قبيل

ثم سلطت الضوء على شخصية يلو داشي مؤسس القراخطا والعوامل السياسية التي أثرت فيله وأسلهمت فلي    

هجرتلله مللن الصللين إلللى تركسللتان، وفللي ختللام هللذا الفصللل تناولللت الدراسللة  قيللام دولللة القراخطللا والأحللدي  

 .المصاحبة لظهورها 

فقلد تناوللت   ( بالقوى الإسللامية المجلاورة   السياسية ة القراخطاعلاقة دول)أما الفصل الثاني الذي كان عنوانه 

السللاجقة والخوارزميلة   )فيه الدراسة العلاقات السياسية لدولة القراخطلا ملع القلوى الإسللامية المجلاورة لهلا       

يا ، والتي اتسمت بالازدواجية والتناقض فيما بين السلمية والعدائية، و كانت تحكمها المصلحة العل(والغورية 

 . لدولة القراخطا 

فقلد تناوللت فيله الدراسلة أهلم العواملل والظلرول التلي         ( سلقوط دوللة القراخطلا    )أما الفصل الثالث وعنوانه 

عواملل داخليلة نابعلة ملن الأراضلي      : أسهمت في زوال دوللة القراخطلا، وانقسلمت تللك العواملل إللى قسلمين       

و ساعدت ( الخوارزمية والنيمانية والمغولية)رة لها القراخطويَة وعوامل خارجية أسهمت فيها القوى المجاو

 .في قيادتها إلى نهايتها المحتومة 

المظلاهر الحضلارية فلي بللاد تركسلتان وملا وراء النهلر فلي ظلل حكلم           )أما الفصل الرابع الذي كان عنوانله  

اء النهر فلي ظلل حكلم    فقد تناولت فيه الباحثة أهم ملامح الأوضاع الثقافية لبلاد تركستان وما ور( القراخطا 

 .القراخطا الوثني بجميع جوانبها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية

 .وقد اختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 



ع الملادة العلميلة   البحث التاريخي القائم على جم وقد اتبعت الدراسة في تناولها لأحداث هذا البحث منهج    

من مصادرها الأصللية ومراجعهلا الحديثلة، والتأكلد ملن مصلداقيتها بالبحلث والاستقصلاء، وعرضلها لملنهج           

النقد التاريخي بهدل الوصول إلى أصدق الوقائع التاريخيلة واسلتخدامها بطريقلة علميله، وللم تكتلفح الباحثلة        

تبعلت الملنهج التحليللي التلاريخي القلائم عللى       بإيراد النصوص التاريخية من مصادرها الأصللية فحسلب بلل ا   

 .الاستدلال والبرهان والموضوعية بهدل إظهار الحقيقة التاريخية كما هي 

 : وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر الأصيلة المتنوعة، وكان من أهمها 

 

 المصادر التاريخية  : أولا 

   الكامل في التاريخـ 1

امل في التاريخ إلى الملؤر  علز اللدين عللي بلن الأثيلر اللذي علاي معظلم أيلام حياتله فلي             ينسب كتاب الك   

الموصل تحت رعاية حاكمها الأتابك بدر الدين لؤلؤ، وعاصر هذا المؤلف الفترة العصيبة التي شهدها العالم 

ؤلَفلله قيمللة الإسلللامي، فكللان معاصللرًا لأحللداي الاجتيللاح القراخطللوي والصللليبي والمغللولي، ومنهللا يكتسللب م

 كبيرة خاصة فيما يخص أحداي هذه الدراسة 

وبالرغم من قربه زمنيًا من أحداي قيام دولة القراخطا إلا أنه كان بعيدًا مكانيًا عن تلك الأحداي التي تقع     

فلي أقصلى المشلرق الإسللامي، وقلد اعتلرل ابلن الأثيلر ذاتله بلذلك العجلز، وملع ذللك للم يفقلد الكتلاب قيمتلله                 

ة؛ فقلد كلان ابلن الأثيلر يسلجل أحلداي ذللك الجلزء ملن شلهود عيلان سلواء أكلانوا تجلارًا أم أصلدقاء لله                 العلمي

للبيهقلي   ( كتلاب مشلارب التجلارب   )واعتمد أيضًا على مؤلفات تاريخية معاصرة وقريبلة ملن الحلدي، ومنهلا     

 .الذي اعتمد عليه فيما يخصُ أحداي الدولة الخوارزمية 

الأثير أنه لا يعتمد على رواية واحده بل يذكر جميع الروايات والآراء التي تحصَلل  ومما يميز كتاب ابن     

عليها دون التفضيل بينها في حالة عدم ثبوت صحتها، ومنها روايته لأسباب قيلام معركلة قطلوان والعلاقلات     

ا، وفللي العدائيلة وأحلداي الصللراع بلين السللطان تكلل  الخلوارزمي وأخيلله سللطان شلاه وعلاقتهمللا بالقراخطل        

الحقيقة يعدُ كتاب ابن الأثير من الكتب القيمة التي اعتمدت عليها الدراسة؛ فقد انفرد ببعض المعلوملات التلي   

 . لم تجد الباحثة لها مثيلًا في المؤلفات الأخرى، ومنها الأحداي المتعلقة ببداية ظهور دولة القراخطا 

  سيرة السلطان جلال الدين منكبرتيـ 2



قام بتأليفه شهاب الدين محمد النسوي المنشي الذي ولد في إحدى قلاع خراسان المنيعة القريبة من مدينة     

نسا التي ينتسب إليها محمد النسوي، وقد التحق النسوي بخدمة جللال اللدين منكبرتلي اللذي عهلد لله بوظيفلة        

سيده جلال الدين وقد ظلَّ ملازملا لله    كاتب الإنشاء، ثم تولى منصب الوزارة وكان يحظى بمكانة عالية لدى

 . م 241/هـ936و توفي عام  حتى آخر أيامه

وكما هو واضح من عنوان الكتاب أنه أتلِف بهدل توثيق حياة آخر سلاطين الخوارزمية السلطان جلال الدين 

نلذ أن كلانوا   منكبرتي، ومع ذلك لم يقتصر كتابه على سرد حياة سيده بل استهل كتابه بلذكر أخبلار المغلول م   

في موطنهم الأول حتى وصولهم إلى المشرق الإسلامي، ثلم تحلدي علن الدوللة الخوارزميلة فلي عهلد عللاء         

الدين محمد، وللأسف فبرغم قرب النسوي  من أحداي سقوط دولة القراخطا إلا أنه لم يعتنح بتوثيق أخبارهم 

زميلة، وقلد اسلتفادت الباحثلة ملن كتابله فلي        ولم يذكر إلا إشارة مقتضبة عن العلاقة التي جمعلتهم ملع الخوار  

وصف أوضاع بلاد ما وراء النهر في عهد حكم الخوارزميين لها، والتعاون الذي تم بين القراخانيون وعلاء 

 .الدين محمد في استقلال بلاد ما وراء النهر عن النفوذ القراخطوي 

  تاريخ بخارىـ 3

وقد وصلتنا النسلخة الفارسلية منله، والأصلل العربلي كلان       وهو كتاب قديم عن أصل عربي لم يصلنا بعد     

يعرل بتاريخ بخارى أو أخبار بخارى، وهو الكتاب الذي ألفه أبو بكر محمد النرشخي الذي انتهى من تأليفه 

م وقدمه إلى الأمير الحميد أبي محمد نوح ابن نصر بلن أحملد بلن إسلماعيل السلاماني، ثلم       643/هـ322عام 

م بعد أن اختصره 1121/هـ222القباوي بترجمته إلى الفارسية وانتهى من ترجمته سنة قام أبو نصر أحمد 

 . وزاد عليه ما رآه نافعا مفيدا، ولم تصلنا هذه الترجمة أيضا 

م 1171/هل ـ274ثم لخص مجهودات القباوي محمد بن زفر بن عمر وكتبها باللغة الفارسية وأتمها عام      

دين عبد العزيز بن مازة، وقد أضيفت على هذا التلخيص أحداي لم تحدي قي وقدمها لحاكم بخارى برهان ال

عهد محمد بن زفر تخصُ علاء الدين محمد الخوارزمي والاجتيلاح المغلولي، ولا شلك فلي أنَ العملل الثاللث       

الذي قام به محملد بلن زفلر بلن عملر عللى الكتلاب، والعملل الرابلع اللذي قلام بله الشلخص المجهلول قلد قلدما                 

ولهذا ستعمد الباحثة إلى الإشارة لاسم صاحب . ومات قيمة سياسية وحضارية أفادت الدراسة لمعاصرتهامعل

 . الإضافة على نص النرشخي الأصلي في الحاشية للتمييز بينها 

   ( Nāsirī-i-Tabkāt) طبقات ـ ى ـ ناصري ـ 4



/ هللـ 996ني الللذي تللوفي سللنة وهللو مللن تللأليف القاضللي منهللاج الللدين عثمللان بللن سللراج الللدين الجوزجللا     

م ويعللدُ هللذا الكتللاب مؤلَفللا فللي التللاريخ العللام الللذي اخللتص بالأسللر الحاكمللة فللي قللارة آسلليا، وكللان          1292

الجوزجاني من أحد كبار موظفي السلاطين الغوريين، وعلى الرغم من أنه للم يكلن معاصلرًا للأحلداي التلي      

 والده الذي كان من كبار موظفي سلاطين الدولة الغورية تخص الرسالة إلا أنه كان ينقل أحداثها عن طريق 

ويعد كتابه من الكتب القيمة التي أفادت الباحثة خاصة فيما يخصُ تاريخ الغوريين؛ لاطلاعه الواسع على ما 

يخللص بشللؤون هللذه الدولللة، وقللد ألللف الجوزجللاني كتابلله باللغللة الفارسللية، وقللد اسللتخدمت الباحثللة النسللخة       

بترجمتله  ( ج رافرثي. هـ )ا لعدم إمكانية توفير النسخة الفارسية، وقد قام المستشرق المجري الإنجليزية منه

 . إلى الإنجليزية و أضال إليه معلومات قيمة أثبتها في حواشي الكتاب، وهي معلومات قيمة أفادت الباحثة 

   تاريخ جهانكشايـ 2

وهلو  ( م1212/هل ـ911ت ) الدين محمد الجلويني  مؤلف هذا الكتاب هو علاء الدين عطا الملك بن بهاء     

سليل أسرة فارسية عريقة استعان بها المغول في حكم فارل بعد غزوات جنكيز خان، وكان الجويني يحظى 

 .بثقة هولاكو الذي أوكل إليه حكم العراق العربي 

رويه من الأحداي التي تخصُ ويعدُ كتاب الجويني من الكتب القيمة التي أفادت الرسالة؛ إذ كان ينقل فيما ي   

القراخطا وعلاقاتهم بالعالم الإسلامي  من بعض أقربائه الذين عاصروا تلك الأحلداي، وملنهم خلال جلدَّ أبيله      

منتجب الدين بديع الكاتب أحد ندماء السلطان سلنجر، وجلدُ أبيله بهلاء اللدين محملد بلن عللي اللذي كلان عللى            

مشللارب )لجللويني ينقللل بعللض أخبللار الخللوارزميين عللن كتللاب اتصللال بالسلللطان الخللوارزمي تكلل ، وكللان ا

للبيهقي، لهذا جلاءت بعلض رواياتله فيملا يخلص العلاقلات الخوارزميلة القراخطويَلة مشلابهة لابلن           ( التجارب

 . الأثير

وقد انفرد الجويني عن غيره من الكتلاب المسللمين بروايلات قيملة مملا جعلل كتابله ملن أهلم الكتلب التلي                 

يخ القراخطا؛ فقد تحدي عن رحللة يللو داشلي إللى تركسلتان و جلاءت روايتله مشلابهة لملا ذكرتله           تؤر  لتار

الروايات الصينية مما يثبت صحة معلوماته، كما قدم معلومات قيمة عن ظرول سلقوط دوللة القراخطلا مملا      

يين وانحيلازه  أسهم بشكل كبير في إنجاز الفصل الرابع، ويعاب على الجويني تعاطفه الواضح مع الخلوارزم 

لهللم وتغاضلليه عللن زلاتهللم، وتحامللله غيللر المبللرر علللى الغللوريين، وانتقللاص دورهللم البطللولي فللي مواجهللة  

 . القراخطا 



 المصادر الأدبية  : ثانيا 

  طبائع الحيوانـ 1

تلوفي فلي النصلف الثلاني ملن القلرن السلادل الهجلري الثلاني          )قام بتأليفه شرل الزمان طاهر المرزوي     

فلي جلوهره فلي عللم     ( طبائع الحيوان)الذي كان طبيبًا لدى البلاط السلجوقي، ويبحث كتابه   (الميلادي عشر

الحيوان، وقد عالج في القسم الأول من كتابه الأجنال البشلرية والبللدان، وملن أقليم رواياتله التلي لهلا علاقلة         

جناسلهم، فضللًا علن تحدثله علن      بموضوع الدارسة تللك المعلوملات التلي ذكرهلا علن بللاد الصلين والتلرك وأ        

السفارة التلي بعلث بهلا إمبراطلور الليلائو إللى بللاط السللطان محملود والتلي أفلادت الدراسلة فلي تتبلع جلذور                

 . العلاقات الإسلامية الخطويَة 

   جهار مقالةـ 2

ان م اللذي كلان معاصلرًا لسللط    1127/هل ـ222المتلوفي علام    قام بتأليفه النظامي العروضلي السلمرقندي       

سنجر السلجوقي وكان العروضي من أحد خواص الدولة الغورية، وقد التحق بخدمتهم وكان بارعًا فلي نظلم   

 الشعر وماهرًا في فني النجوم والطب 

أي المقلالات الأربعلة لاشلتماله    ( جهلار مقاللة  )لكنله اشلتهر بلـ    ( مجمع النلوادر )واسم الكتاب الحقيقي هو      

م، ويعلدُ كتابله ملن أهلم الكتلب الفارسلية التلي        1122/هل ـ226فلي حلدود سلنة    على أربعلة مقلالات، وقلد ألفله     

عالجت جوانب من الحياة الأدبية والعلمية في القسم الشرقي من العالم الإسللامي منلذ القلرن الثاللث الهجلري      

حتى منتصف القرن السلادل الهجلري، وبلالرغم ملن الصليغة الأدبيلة للكتلاب إلا أنله قلدم معلوملات تاريخيلة            

همة أسهمت في إثراء هذه الدراسة، ومنها وصفه لسياسة التسامح الديني الذي سلكها يلو داشلي ملع رعايلاه    م

 .المسلمين في بخارى 

 

   رسائل رشيد الدين الوطواطـ 3

وكما يظهر من عنلوان الرسلائل فإنهلا تنسلب إللى رشليد اللدين الوطلواط وهلو  محملد ابلن محملد بلن عبلد                  

بالوطواط وللد بلبلخ وتعللم بمدرسلتها النظاميلة ثلم انتقلل إللى خلوارزم والتحلق بخدملة             الجليل العمري الملقب

خوارزم شاه أتسز و أيل أرسلان، ونال منزلة كبيرة عنلدهم و تلولى رئاسلة دار الإنشلاء لملدة ثلاثلين عامًلا،        



ورسلائل   م1177/هل ـ273و تلوفي علام   وكان أديبًا وشاعرًا وكاتبًا لله مصلنفات عديلدة بالعربيلة والفارسلية،      

الوطواط عبارة عن مجموعة من الرسلائل التلي أرسللها خلوارزم شلاه أتسلز وابنله أيلل أرسللان إللى الخلفلاء            

العباسيين وحكام الأطرل، وقد كشفت هذه الرسائل عن العلاقات العدائية التلي كانلت تجملع أتسلز بالسللطان      

 .راخطا سنجر، وعن علاقة حكام الخوارزمية بالقراخانيين أثناء حكم الق

 الكتب الجغرافية : ثالثا 

   معجم البلدانـ  1

وقد انتهى من ( م 1226/هـ 929ت )وقد قام بتأليفه شهاب الدين أبو الفضل عبد الله بن ياقوت الحموي     

م، و رتبلله علللى حللرول المعجللم، ويعللدُ كتابلله بحللق مللن أقلليم مللا أنتجلله التللراي    1221/ هللـ922كتابتلله سللنة

انله أضلال إللى كتابله معلوملات      الإسلامي في علم الجغرافيا وبالرغم من اعتماده على المؤلفلات القديملة إلا   

جديدة قيمة كانت نتاج رحلاته العديدة لأقطار العالم الإسلامي، وقد اعتملدت عليله الدراسلة فلي شلرح بعلض       

 .الأعلام الجغرافية التي وردت في الدراسة 

 آثار البلاد وأخبار العباد  ـ2

لد في بلدة قزوين ومنها جاء لقبه ، و(م912/1213ت ) ينسب هذا الكتاب إلى زكريا بن محمد القزويني    

القزويني الذي اشتهر به، وهو ينحدر من أسرة عربية أصيلة استوطنت العراق العجمي منذ عهد طويل، وقد 

ربطتة صداقة بالكاتب والأديب ضياء الدين بن الأثير شقيق المؤر  المشهور عز الدين، وقد تولى القزويني 

لعراق في عهد الخليفة المستعصم، وظللَ عللى منصلبه حتلى سلقوط      منصب قضاء مدينتي واسط والحلة في ا

 . بغداد على يدي هولاكو 

من الكتب الجغرافية القيملة، وهلو يبحلث فلي الجغرافيلة الوصلفية وملا        ( آثار البلاد وأخبار العباد)ويعد كتابه 

اليم، نلاق  كلل إقلليم    يتصل بها من علوم، ففيه وصف لأحوال البلدان وسكانها، وقلد قسلم كتابله إللى سلبعة أقل      

على حلده، وقلد اسلتفادت الدراسلة منله فلي الدراسلة الجغرافيلة للبلاد ملا وراء النهلر وتركسلتان، وقلدم أيضًلا               

معلومات قيمة عن الحياة الثقافية في بخلارى فلي زملن الحكلم القراخطلويَ لهلا، وكلذلك صلور لنلا الأوضلاع           

اء النهلر ملن جلراء الحلروب التلي نشلبت بلين السللطان         الاقتصادية السيَئة التي عانت منها بعض مدن ملا ور 

 . علاء الدين محمد الخوارزمي مع كوشلوك خان  النيماني 



وكان من توفيلق الله عثلور الباحثلة عللى بعلض المصلادر الصلينية التلي تصلدت لتلاريخ القراخطلا، وملن                 

واللذي يرجلع الفضلل إللى       Liao Kuo Shiوليلائو كيلو شلي      Liao Shiأهمها على الإطلاق  كتابلا ليلائو شلي   

 .في ترجمة أهم ما فيهما إلى اللغة الإنجليزية   Bretschneider المؤر  برتشنيدر 

الللذي ألفلله  History of Chinese Society : LIAO(  اليللائو: تللاريخ الصللين الاجتمللاعي )ويعللدُ كتللاب     

من الكتب القيمة التي أفادت الدراسة، وقد خصَص كتابه لدراسلة الأوضلاع الاجتماعيلة     Wittfogelويتفوجل 

والثقافية لدولة الليائو، وأفرد فيه مبحثًا خاصًلا لتلاريخ القراخطلا، وتكملن أهميلة كتلاب ويتفوجلل فلي اعتملاده          

ن خللال هلذا الكتلاب    على المصادر الصينية الأصيلة ذات الصلة بتاريخ القراخطا، وقد اسلتطاعت الباحثلة مل   

 التعرل على وجهة النظر الصينية حول بعض الأحداي التي تخص الدراسة 

ولاتصال تاريخ القراخطا بالمغول فقد تمكنت الباحثة من الاطلاع على وجهة النظر المغولية حول بعض     

 The Secret History (التلاريخ  السلري  للمغلول    )الأحداي التي تتصل بتاريخ القراخطا عن طريق كتلاب   

of the Mongols   الللذي ألفلله مللؤر  مجهللول باللغللة المغوليللة، ويبللدو أنلله أتلفلله مللن صللميم التعللاليم الشللفهية

المغولية الخالصة، وقام بهذه المهمة شخص مجهول، كلان ذا صللة قويلة بجنكيلز خلان وقلد اعتملدت الباحثلة         

 . س ودمانعلى النسخة الإنجليزية لهذا الكتاب الذي قام بترجمته فرن

  



 أهم الصعاب التي واجهت الباحثة في إعداد هذه الدراسة  

وكشأن كل باحث فقد واجهت الباحثة بعض الصعاب التي لابدَ أن يتكبدها كل من سلك هذا الطريلق وملن      

 تلك الصعوبات 

عربية تعدد المصطلحات والمسميات واختلافها من مصدر لآخر فعلى سبيل المثال استخدمت المصادر ال

في حين أن المسمى الدقيق  لهذه  الدولة هو ، مسمى الخطا لدلالة على الدولة المعنية دراستها في هذا البحث

وهي التسمية الشائعة لدى المصادر الفارسية الإسلامية  التي  ميزت بين قبائل الخطا التي في ، القراخطا

إطلاق مسمى القراخطا على القبائل التي منشوريا و شمال الصين عن القبائل المهاجرة في تركستان ب

 ،في حين أن المصادر العربية  ذكرتهما بمسمى واحد وهو الخطا ،استوطنت تركستان و بلاد ما وراء النهر

ومن الواضح أن المصادر الفارسية هي أكثر دقة من العربية في هذا المجال فضلا عن معرفتهم بأخبار 

تبعت الدراسات الحديثة خطى المصادر الإسلامية الفارسية في  التفرقة بين ولقد ا ،القبائل التركية والمغولية

 .النوعيين وإطلاق مصطلح القراخطا  على القبائل المهاجرة إلى تركستان 

شحُ المصادر الإسلامية بالمعلومات المتعلقة بتاريخ القراخطا، فلم تقدم إلا معلوملات سلطحية مبهملة متنلاثرة     

 .لب من الباحثة جهدًا شاقًا حتى تصل إلى ما يخصُ  موضوع دراستها بين ثناياها، مما تط

تناقض الروايات التاريخية واختلافها في الحادثة الواحلدة مملا تطللب ملن الباحثلة تحلري الدقلة ومقارنلة تللك          

 .الروايات فيما بينها وبين الأحداي العامة لتلك الفترة ؛بهدل إظهار الحقيقة التاريخية كما هي 

رت المصادر الإسلامية في روايتها لأحداي دولة القراخطا على جانب العلاقات السياسية التي جمعتهلا  اقتص

مع العالم الإسلامي، في حين أهمللت الجوانلب الأخلرى، مملا نلتج عنله غملوض تلاريخ تللك الدوللة وصلعَب            

مي، والتللي لا يمكللن الطريللق أمللام الباحثللة لفهللم العوامللل والظللرول التللي شللكلت علاقتهللا مللع العللالم الإسلللا    

التوصللل إليهللا إلا مللن خلللال الإلمللام بتللاريخ القراخطللا الخللاص، لهللذا اضللطرت الباحثللة إلللى الرجللوع إلللى        

 .  الدراسات الأجنبية 

كان لاتصال دولة القراخطا بعدة ثقافات ودول مختلفة أثره في تفرُق أخبارها بين عدة لغات صينية ومغولية 

مما صعَب على الباحثة الاطلاع المباشر على تللك المصلادر لعلدم    ( ية ، التركية العربية ، الفارس)وإسلامية 

إلمامها بتلك اللغات، مما اضطرها إلى الاعتماد على  الدراسات الحديثلة المعتبلرة عنلد الدارسلين التلي نقللت       

 .عن تلك المصادر 



معظم تلك الدراسات غير متوفرة داخل أرض الوطن مما اضطر الباحثة إللى البحلث عنهلا فلي الخلارج مملا       

 . ترتب عليه إهدار الكثير من الوقت 

فلإنني رأيلت أنله لا يكتلب إنسلان      ‘‘ وختاماً أسال الله العليّ القدير أن يكون التوفيق حليفًا لي في هلذه الرسلالة   

للو غيَلر هلذا لكلان أحسلن، وللو زيلد كلذا لكلان أفضلل، وللو تلرك هلذا لكلان               : غلده  كتابًا في يومه إلا قال في 

 . العماد الإصفهاني ’’ أجمل، وهذا من أعظم العحبر، وهو دليل على إستيلاء النقص على جملة البشر

  وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِ العالمين 

                                                                                            

 .الباحثة 

 


